مساء الخير                                                                            

الأديبة املي نصرالله محبّةٌ صرفْ وشخصيةٌ هادئةٌ مطمئنّة. كان يصحبها الى دار النشر، أحيانا، زوجُها فيليب، بروحه المرحة، فلو كنت شاعرًا لاختصرت  تعاونَنا (معي أنا كناشر أعمالِها) بكلمتين: "ابتسامة مشرقة"... وبما أننا في كنف المكتية الشرقية للآباء اليسوعيين، يرجع في ذلك صدًا لعنوان كتاب مغمور(طالما أحببته)  للأب اليسوعي "كورون" يصف لبناننا:                                               
Une souriante splendeur.

والآن إليكم بعض التفاصيل.                                                              

طلبت إليَّ السيدة العزيزة مها نصر الله أن ألقيَ كلمةً مقتضبة عن علاقة أمّها الكاتبة املي نصر الله بدار النشر الذي كان يُعرف يومئذٍ بمؤسسة نوفل، وكنت قد تولّيت إدارتَه منذ العام ١٩٩٠، وأنا أشكركِ يا مها لأن ذكرى املي نصر الله—أو "أمَلين" كما كانت تُسَمَّى في قريتها الكفير--، ذِكراها طيّبة جدًا جدًا عندي. كانت تنير وجهها ابتسامَةُ حنينٍ كلما ذكرنا بمرح اسمَها المحوّل في الضيعة الى "أملين،أملين بو راشد"                                                                                        
أتت املي نصر الله الى مؤسسة نوفل حاملةً "طيور أيلول.                           
والحقيقة أن مؤسسة نوفل لم تُطلق الكاتبة التي شقّت طريقها بنفسها عند دار  المكشوف بعد أن حاظت على نجاح كبير مع طيور أيلول سنة ١٩٦٢، وأُعيد طبعه في ١٩٦٧ لدى الدار نفسِها. وكان الشيخ فؤاد حبيش، صاحب دار  المكشوف، صديق والدي بيار نوفل، الذي كان هو أيضا قد ابتدأ بالنشر بعد إلحاح العديد من الكتاب المحليين الذين لم تكن أبواب دور النشر المختصة بالاسواق العربية ككل،
والمرتكزة عليها، (لم تكن) مفتوحةً أمامهم، والسوق المحلية ضيقة. فكانوا  يشتكون عنده في مكتبة أنطوان. وعندما قرّرَ صاحب "المكشوف" عدم متابعة النشر (لأسبابٍ نسيتُها)، نصح َ كاتبته "النجم" بالتوجه الى دار نوفل. كانت تُردّدُ لي كاتبتُنا املي عبارة أبي جوابًا على أحد السائلين الفرنسيين (وكان الجواب يثير ضَحكَتَها 
 Elle est déjà lancée! 
أي لا مجازفة بنشرِها ولا مخاطرة.
 
لا فضلَ إذن لمؤسسة نوفل على نجاح طيور أيلول.
أنتقل ُ الآن الى المحور الثاني:
 يعلمُ الجميع أنّ دور النشر تقوم على شِقَّين، شقٌ يتعلّقُ بالكتابة والنص والثاني (واأسفاه!) يتعلّق بالسوق أو التسويق. ويبذل الناشر جُهده الجهيد لنجاح العمل لأن ذلك يصبّ طبعًا ببقاء الدار واستمراره وإن حالفه الحظ، يؤهله للحصول على حيّزٍ من الاستفادة التجاريّة وهو معلومٌ عالميًا أنَّ النّشرَ منشارُ رأسِ المالِ وعاقِبَتُه الخطيرة بفقدانه.. 
فهناك علاقة محَيِّرة ومذهلة بين العمل الأدبي والسوق.
 كانت الكاتبة املي نصرالله واثقةً من نفسها، ولربّما زادها في ذلك نجاح طيور أيلول فكانت تؤمن انّ للكتب أقدارها
Habent sua fata libelli

عانيت كناشر، والحقيقة تُقال، من بعض المؤلفين الذين كانوا  يأتون إليّ ويمدحون مؤلفاتهم فيستبقون تقويم القرّاء ويستحوذون سلفًا على إقبال السوق. لم يكن ذلك الوضعُ يومًاً   مع السيدة املي. وكانت تأتي بنصوصها جاهزةً للطباعة، منضّضة ومصحّحة، وكانت تعتمد على مصحّحين ولغويين خارج دار النشر للقيام بإزالة كل شائبة لأنَّها كانت متواضعة، همّها الأكبر روح َ النصِّ وأبعادَه. 

لم نغّير لها يومًا حرفًا، كدار نشر، وركّزنا اهتمامنا، في التسويق،  على المدارس والأحداث، فضلاً عن القارئ العام، وأصبنا سويًّا نجاحًا مقبولا. 
كتبت املي نصرالله بأنماطٍ متنوّعة، فكان لها أيضًا روائع للأطفال كأندا الخوتا وقصّة زيكو الهرّ، وعلى بساط الثلج، تصف من خلاله نموذج العيش القاسي عند الاسكيمو الانويت…ولم أنشر لها كتبها الموجّهة للأحداث والاطفال لأن ذلك النمط لم يكن من مضمار دارنا.

انتقل الى المحور الاخير: الكاتبة واللغة، وهذا ما كان يجمعنا، فبينما كانت هي تبحث عن الرابط بين الفصحى والعامّية، والقرية والمدينة، كان لي هَوَسٌ بالجذور، أقارن بين اللغات السامية القديمة وأشارك السيدة املي  ببعض استنتاجاتي. ومع الايام تحوّلت دار النشر في مناسباتٍ عدّة الى مكان التقاء ومحاورة وفكاهة، تَسمعُ من خلالها حديث شيخ الادب الشعبي سلام الراسي وهو يتكلّم بالقاف المفخّمة مع كاتبتِنا، وزوجها فيليب نصرالله يتلو مؤلفاتَه الزجلية فيمزج عناوين الكتب ويخلطها ويدخلها ببعضها بعض بطريقةٍ فكاهية مسخنة للغاية.
وأنتهي هنا بذكر ما كانت تعانيه بعض الاوقات من صعوبة الكتابة، عندما [بحدّ تعبيرها] "تجد القلم يَحْرُن في يدها، مثل بغلٍ شموس. أحيانًا يرفُسُها ويُسقِطها في حالاتٍ من اليأس…"(محطّات الرحيل"، "على ضفاف النيل جلست وبكيت").
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